


  

  ٥؟ أين زادك للرحيل أخي

  بسم االله الرحمن الرحيم
إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بـاالله مـن   
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن 
يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه،  

  :أما بعد.. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
.. مع حقيقة الموت.. وجنا إلى وقفة متأملةما أح :أخي الكريم

ومن .. تلك الحقيقة المرة التي يرحل بها الإنسان من حياة إلى أخرى
  .دار إلى دار

.. الخلـود  وحطمت أمـاني .. تلك الحقيقة التي حيرت العقول
لا .. وأجبرت الناس على اختلاف منازلهم أن يروا الحياة محطة عابرة

  .خلود فيها ولا قرار
فآمن باالله ربًا وبالإسلام دينًـا  .. منهم أدرك سر الحياة ففريق

وبمحمد نبيًا ورسولاً، وعلم من دينه أن الحياة رحلة ابتلاء، يعبرها 
  .المؤمن مسافرًا إلى ربه، يرجو زادًا يبلغه إليه سالمًا غانمًا

وفريق منهم أدرك تفاهة الحياة، وقصرها واندثارها، بيد أنـه  
قرارًا، ورضي بها منزلًا ، فلم يعمل لزاد رحلته ضل الطريق، فاتخذها 

  .فهو في تناقض واضطراب، وتضاد وعذاب! حسابًا
فمن أي الفريقين أنت؟ وأهـل أعـددت زادًا    :أخي الكريم

  للرحيل؟
  أنت عابر سبيل
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كـن في  «: يوصيك أن تكون كذلك، ويقول فرسول االله 
ابن عمـر  ، و]رواه البخاري[» الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل

: هذه الوصية يقول رضي االله عنهما الذي وجه إليه رسول االله 
إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، «

  ].رواه البخاري[ »وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك
وسواء عددت نفسك من العابرين لسـبيل الحيـاة أم    :أخي

! فأنت في النهاية سـترحل . .عددت نفسك من الخالدين المقيمين
  !وفي سائر الحالات أنت عابرها

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِـكَ  .. كالظل الزائل.. فمنى الخلود
  ].٣٤: الأنبياء[ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ

* كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ .. وهكذا أرادها.. هكذا خلق االله الحياة
  ].٢٧، ٢٦: الرحمن[ يَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِوَ

الكل وإن طالت الأعمار راحل، وبريق الدنيا مهما لمع زائـل،  
  .وعمودها مهما استقام مائل

  
ــه    ــوم رحيل ــي لي ــا الناس      ألا أيه

ــا        ــرق لاهي ــوت المف ــن الم  أراك ع
ــى   ــاعنين إلى البل ــوي بالظ      ولا ترع

 تركـوا الـدنيا جميعًـا كمـا هيـا      وقد    
ــة ــن وخرقـ ــوا إلا بقطـ      ولم يخرجـ

 وما عمّـروا مـن منـزل ظـل خاويـا         
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     وهم في بطون الأرض صـرعى جفـاهم  
ــا      ــل موافي ــان قب ــال ك ــديق وخ  ص

ــوارهم  ــده في ج ــدًا أو بع ــت غ      وأن
 وحيــدًا فريــدًا في المقــابر ثاويــا       

     جفاك الـذي قـد كنـت ترجـو وداده    
 ولم تـــر إنســـانًا بعهـــدك وافيـــا    

     فكــن مســتعدًا للحمــام فإنــه   
ــا      ــنى والأماني ــك الم ــب ودع عن  قري

يا «: دخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيته، فقال
: إن لنا بيتًا نوجه إليه صالح متاعنا، قال: أبا ذر، أين متاعكم؟ قال

المنـزل لا   إن صاحب: إنه لابد لك من متاع ما دمت ها هنا، قال
  .»يدعنا فيه

إن صاحب المنزل لا «: فتأمل في هذا الفقه النبيه إذ قال أبو ذر
: وصاحبها هو االله، وقد قال االله تعـالى .. فالمنزل الدنيا »!يدعنا فيه
   ِإِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْـآَخِرَةَ هِـيَ دَارُ الْقَـرَار   
يزين عاقل محطة عبور هو يدرك أنه عن قريب ، وهل ]٣٩: غافر[

  !.سيتركها؟
ودخلوا على بعض الصالحين، فقلبوا بصرهم في بيته، فقـالوا  

أمرتحل؟ لا، لكن أطرد : إنا نرى بيتك بيت رجل مرتحل، فقال« :له
  .»طردًا

إن الدنيا ليست بدار قـراركم،  «: وقال عمر بن عبد الرحمن
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ى أهلها منها الظعن، فأحسـنوا  كتب االله عليها الفناء، وكتب عل
الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا منها  –رحمكم االله 

  .»فإن خير الزاد التقوى 
مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا «: وأحسن منه قول النبي 

  .»كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها
  ]رواه الترمذي وأحمد[

على كل حال، أيامك تسوقك إليه، أنت معني بالرحيل : أخي
وخطواتك تقبل بك عليه، وأنت في الحياة مجبور علـى العبـور،   

  .وخاضع لموت مقدور
ــوًا  ــك عف ــاق إلي ــدنيا تس ــب ال      ه

ــال      ــير ذاك إلى انتقـ ــيس مصـ  ألـ
     ومــــا دنيــــاك إلا مثــــل فيء

ــك ثم آذن بـــــالزوال       أظلـــ
ل؟ أيـن  فأين زاد الرحي.. فإن أيقنت أنك عن قريب سترحل

استعدادك لسفر الآخرة الطويل؟ أين مقتضى إيمانك بسؤال القـبر؟  
  وهول الحشر؟ والبعث والحساب؟
بـل  .. وليس هو نهاية المطاف.. موتك فاصل بين حياة وحياة
عالم البرزخ بما فيه من هـول  .. هو نقلة تسير بك إلى عالم جديد

.. لالـه وطول الحساب وج.. وهول البعث وأحواله.. القبر وسؤاله
    َأَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُـمْ إِلَيْنَـا لَـا تُرْجَعُـون   
  ].١١٥: المؤمنون[
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بعث االله النبيين والرسـل،   –أخي  –لأجل فهم هذه الحقيقة 
يَا قَوْمِ إِنَّمَـا هَـذِهِ   : كلهم اتفقوا على بيان هذه الحقيقة لقومهم

  ].٣٩: غافر[ مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآَخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِالْحَيَاةُ الدُّنْيَا 
لا تغفل، فإنك لم تخلق سدى، وإذا رأيت الناس قد سـخروا  

.. تفكر في رحيلـك .. فطنتهم للدنيا، فاستعمل فطنتك في الآخرة
.. تذكر أن الموت يأتي على غرة.. واجعل همك كل همك في معادك

  !وأعد لفجأته حسابًا
وكيف يكـون  .. بم قد يختم لك؟.. لحظة احتضارك تفكر في
  !وقتها حالك؟

.. إذ حملـوك .. تأمل في الناس وقد تمايلت بحملك أكتـافهم 
.. ولم يملك لك أحدهم نفعًا ولا ضرًا.. فقبروك ودفنوك وودعوك

! كيف ستدخل عالم البرزخ وحدك؟! كيف ستلاقي يومها ربك؟
  !وهل ستسعد وقتها أم تخيب؟! كيف تجيب؟

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ .. عرض أعمالك وانظر ماذا قدمتا
  ].١٤: القيامة[ بَصِيرَةٌ

ــها    ــدنيا وزينت ــع بال ــن تمت ــا م      ي
 ولا تنـــام عـــن اللـــذات عينـــاه    

     شــغلت نفســك فيمــا لــيس تدركــه
ــاه      ــين تلقـ ــاذا حـ ــول الله مـ  تقـ

 ـ«: قال ابن الجوزي رحمه االله في نصيحته لابنه ر في ومن تفك
قبل أن يوجد رأى مدة طويلة، فإذا تفكر فيها بعد أن يخرج  الدنيا
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منها رأى مدة طويلة، وعلم أن اللبث في القبور طويل ، فإذا تفكر 
في يوم القيامة علم أنه خمسون ألف سنة، فإذا تفكر في اللبـث في  
 الجنة والنار علم أنه لا نهاية له، فإذا عاد إلى النظر في مقدار بقائه في
الدنيا، فرضنا ستين سنة مثلاً، فإنه يمضي منها ثلاثين سنة في النوم ، 
ونحوًا من خمس عشرة في الصبا، فإذا حسب الباقي كـان أكثـره   
الشهوات والمطاعم والمكاسب، فإذا خلص ما للآخرة وجد فيه من 
الرياء والغفلة كثيرًا، فبماذا تشتري الحياة الأبدية؟ وإنما الثمن هـذه  

  ]١٦لفتة الكبد لابن الجوزي ص[        .»!!الساعات
تحملك وتسـوقك  .. هي ساعات معدودات –أخي  –أجل 

وكلما انقضـت سـاعة انقضـت    .. وتطوي بك مراحل الطريق
  ..مرحلة

ــة   ــل لحظ ــال في ك ــير إلى الآج      نس
 وأيامنــا تطــوى وهــن مراحــل       

ــه    ــا كأن ــوت حقً ــل الم      ولم أر مث
 إذا مـــا تخطتـــه الأمـــاني باطـــل    

     ومــا أقــبح التفــريط في زمــن الصــبا
 فكيــف بــه والشــيب للــرأس شــامل    

     ترحل مـن الـدنيا بـزاد مـن التقـى     
ــلُ      ــن قلائـ ــام وهـ ــرك أيـ  فعمـ

يا أخي يخيل لك أنك مقيم، «: وكتب بعض السلف إلى أخ له
بل أنت دائب السير، تساق مع ذلك سوقًا حثيثًا، المـوت موجـه   
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ئك، وما مضى من عمرك، فليس بكار إليك، والدنيا تطوى من ورا
  .»عليك حتى يكر عليك يوم التغابن

  زادك في هذا الرحيل
يا من أيقن قلبك بطول السفر، وعلمت أنـك إلى االله  .. أخي

عائد ومحتضر، لا تناقض بأعمالك يقينك، ولا تدع الغفلة تنخـره  
  .وتضعفه، حتى تنسيك زادك ومعادك
رحل ، فقال االله لهم عند القدوم فإن أقوامًا أنستهم الغفلة زاد ال

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ : عليه
  ].٢٢: ق[ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

  .كم أتت عليك: قال الفضيل بن عياض لرجل
فأنت منذ ستين سنة تسـير إلى ربـك   : ستون سنة، قال: قال

  .إنا الله وإنا إليه راجعون: ليوشك أن تبلغ، فقال الرج
أنا الله عبد وإليه راجع، : تقول! أتعرف تفسيرها: فقال الفضيل

فمن علم أنه الله عبد وأنه إليه راجع ، فليعلم أنه موقوف، ومن علم 
أنه موقوف، فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسـؤول، فليعـد   

  .للسؤال جوابًا
  فما الحيلة؟: فقال الرجل

  ما هي؟: الق. يسيرة: قال
تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما : قال

  .»بقي، أخذت بما مضى وبما بقي
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يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ .. وعائد إليه.. وأنت أخي أيضًا عبد الله
أحسن فيمـا  ].. ٦: نشقاقالإ[ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ

.. تـواب كـريم  .. ربك حليم غفور.. مضىبقي يغفر االله لك ما 
ويعفـو عـن الخطايـا    .. ويبدل سيئاتهم حسنات.. يحب التائبين

  ..والزلات
أظهر له فيها عزمك علـى  .. بتوبة صادقة مع االله.. فبادر أخي

واسأله برحمتك فإنه .. وحبك لدينه.. وندمك على معصيته.. طاعته
.. ضعف حيلتـك وبين له .. وبإحسانه ونعمه.. لا أحد أرحم منه
  ..وشدة افتقارك إليه

  .فهو يغفر الذنوب جميعًا.. واعلم أنه مهما كانت ذنوبك
وبدونها لن تظفر .. فإنها زاد الرحيل الأول.. أسرع أخي بالتوبة

  .بزاد
  !وحلول الحسرة والعذاب.. بادر قبل بغتة المنية

َا تَقْنَطُـوا مِـنْ   قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ل
* رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الـرَّحِيمُ  

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَـا  
زِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْـلِ أَنْ  وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْ* تُنْصَرُونَ 

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا * يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ 
أَوْ * عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِـنَ السَّـاخِرِينَ   

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَـرَى  * انِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَ
  ].٥٨: الزمر[ الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
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الإفاقة الإفاقـة  .. قبل غلق باب الإجابة.. الإنابة الإنابة.. أخي
ما أحلـى قـدوم   .. ما أحسن قلق التواب. فقد قرب وقت الفاقة

  !ما أجمل وقوفهم بالباب! لغيابا
ــا  ــك تائبً ــن وجئت ــأت ولم أحس      أس

ــرب       ــه مه ــن موالي ــد م ــى لعب  وأنّ
ــه   ــاب ظن ــإن خ ــا ف ــل غفرانً      يؤم

 فمــا أحــد منــه علــى الأرض أخيــبُ    
يَا أَيُّهَـا الَّـذِينَ   .. فانظر ما قدمت له.. غدك قريب.. أخي

مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّـهَ   آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ
  ].١٨: الحشر[ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

: أي وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَـدٍ : قال ابن كثير رحمه االله
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من 

واعلموا أنه .. عرضكم على ربكمالأعمال الصالحة ليوم معادكم و
  .»عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم لا تخفى عليه منكم خافية

  ]٤/٣٦٥ متفسير القرآن العظي[
مثلت نفسي في الجنة آكل من «: قال إبراهيم التيمي رحمه االله

ثمارها، وأشرب من أنهارها، ثم مثلت نفسي في النار آكـل مـن   
لاسلها وأغلالها، فقلـت  زقومها، وأشرب من صديدها، وأعالج س

أن أرد إلى الـدنيا   دأري: أي شيء تريدين؟ قالت: لنفسي أي نفس
  .»فأنت في الأمنية فاعملي: قلت: قال. فأعمل صالحًا

.. واعلم أخي أن خـير زادك في الرحيـل هـو زاد التقـوى    



  
؟ أين زادك للرحيل أخي ١٤  

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىاسم جامع لكل ما يحبه : ، وهي
يرضاه من القيام بفرائضه، والتزام أوامـره، واجتنـاب نواهيـه،    و

  .والمسارعة إلى محابه
.. وابذل جهدك لمعرفة حقيقة أعمالك.. فصحح أخي مسارك

أين تصرف نظراتك؟ وأين تخطو خطواتك؟ وبم تتكلم لفظاتـك؟  
  وما هي آمالك وخطراتك؟

     يا غافـل القلـب عـن ذكـر المنيـات     
ــين      ــتثوي ب ــل س ــا قلي ــوات عم  أم

     فاذكر محلـك مـن قبـل الحلـول بـه     
ــذات        ــو ول ــن له ــب إلى االله م  وت

ــل    ــت إلى أج ــه وق ــام ل      إن الحم
ــاعات       ــام وس ــائب أي ــاذكر مص  ف

ــها  ــدنيا وزينتـ ــئن إلى الـ      لا تطمـ
 قد حان للمـوت يـا ذا اللـب أن يـات        

إن الغافل عن الاستعداد للقاء ربـه  «: يقول ابن القيم رحمه االله
التزود لمعاده بمنزلة النائم بل أسوأ حالاً منه، فإن العاقل يعلم وعد و

لكن يحجبه عـن حقيقـة الإدراك، ويقعـده عـن     .. االله ووعيده
.. الاستدراك سنة القلب وهي غفلته التي رقد فيها فطـال رقـوده  

ومخالطـة  .. وانغمس في غمار الشهوات، واستولت عليه العادات
به بأهل إضاعة الأوقـات، فهـو في   ورضي بالتش.. أهل البطالات

فمتى انكشفت عن قلبه سنة الغفلة بزجرة من .. رقاده مع النائمين



  

  ١٥؟ أين زادك للرحيل أخي

زواجر الحق في قلبه، استجاب فيها لـواعظ االله في قلـب عبـده    
فنهض في ذلك الضوء علـى  .. ورأى سرعة انقضاء الدنيا.. المؤمن

، ي جَنْـبِ اللَّـهِ  يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِ: ساق عزمه قائلاً
فاستقبل بقية عمره مستدركًا بها ما فات، محييًا بهـا مـا مـات،    

  ].٢٢٣الروح لابن القيم ص[» مستقبلاً بها ما تقدم له من العثرات
واحذر الغفلة فإنها تنسيك حقيقة .. فاجعل أخي التقوى زادك

  ..وتغريك بزخرف الدنيا وتمنيك بالإقامة الزائفة.. سفرك
  .على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلموصلى االله 

  
* * *  

  
 


